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مقدمة سيكوباتية سخيفة..
 شرٌّ لا بد منه: 

في البداية اسمح لي أن أشكرك..

ــا عــى  شــكراً لــك أنــك اقتنيــت هــذا الكتــاب، لعلــك حريــصٌ حقًّ

ــابٍ مؤلفــه  ــوان العنيــف لكت ــك العن ــك اســتهواك ذل ــك، أو إن خســارة حيات

معالــج نفســاني متخصــص في التنميــة الذاتيــة! أو لأنــك تقــرأ هــذه المقدمــة 

ــراءة.. ــت الق ــتكملت أن ــوان واس ــا في العن ــرت أن ــا ذك ــخيفة ك الس

في كل الأحــوال أشــكرك شــديد الشــكر أنــك أتحــت لي الفرصــة أن أطــرح 

أمامــك في تلــك الخســائر المتتاليــة بعــض النقــاط التــي مــن شــأنها أن تجعلك 

تخــر حياتــك في أقــل وقــتٍ ممكــنٍ!

ولا عجب.. فلستُ بعدواني ولا سيكوباتي.. 

أنــا فقــط ســأعرض أمامــك- يــا عزيــزي- بــن صفحــات هــذا الكتــاب مــا 

ا.. وســأحثك عــى  ــذه جــدًّ ــا.. وســأطالبك بتنفي ــك حقًّ ــك تخــر حيات يجعل
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خســارة حياتــك فعــاً..! ولكــن ليــس معنــى ذلــك أنــك ســتفعل بالــرورة 

مــا أريــده بــك ومــا أعرضــه لــك..!

ــاتي، ســواء  ــراً ممــن قابلتهــم في حي ــا.. أن كث في الحقيقــة، وللأســف أيضً

ــوا حريصــن شــديد  ــاس كان ــادتي أو محــاضراتي أو لقــاءاتي العامــة بالن في عي

الحــرص طــوال الوقــت عــى اقتنــاء كتــب التنميــة الذاتيــة والمســاعدة 

ــض  ــا.. والبع ــرأ فيه ــه إلى أن يق ــد حرص ــم كان يمت ــض منه ــية، والبع النفس

الآخــر كان أشــد حرصًــا أن يقرأهــا كاملــة.. إلا أن أغلبهــم- إن لم يكُــن 

ــا أو  ــرأون فيه ــب ويق ــك الكت ــون تل ــوا يقتن ــم- كان ــى فيه ــة العظم الغالبي

ــا..! ــدوه فيه ــا وج ــيئاً م ــون ش ــم لا يفعل ــة، ث ــا كامل يقرأونه

يســتمر في رحلتــه الثقافيــة بدايــة مــن الإعجــاب بعنــوان الكتــاب، ثــم 

ــم  ــم الانتقــال بــن الصفحــات، ث ــم تصفــح الفهــرس، ث ــاع بالمؤلــف، ث الاقتن

ــر ببعــض  ــم التأث ــاط، ث ــد بعــض النق ــوف عن ــم الوق ــن، ث ــار بالعناوي الانبه

الســطور، ثــم غلــق الكتــاب وإعادتــه إلى المكتبــة أو الأدراج دون تنفيــذ أيٍ 

ــه..! مــا كان في

من هنا جاءت فكرة كتابي هذا.. 

ــا مــن ســنواتٍ مضــت، أن  ــا يوميًّ ــي أفحصه ــي النفــوس الت فقــد علمتن

ــام  ــك إن ق ــدى %30 ذل ــذه لا يتع ــخص تنفي ــن الش ــب م ــا يطُل ــذ م تنفي

ــاً..! ــذه أص بتنفي

فكثــرة هــي النصائــح التــي قرأناهــا.. قليلــة هــي التــي نفذناهــا 

بالفعــل..!

ــة هــي اســتفادتنا  ــا.. قليل ــر التــي وجدناهــا في قراءاتن ــرة هــي العِ وكث

ــا..! ــة منه العملي
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وكثــرة هــي العناويــن التنمويــة التــي تضمهــا مكتباتنــا وأدراج مكاتبنــا.. 

قليلــة هــي تطبيقاتنــا لأي مــن تلــك العناويــن اللامعــة..!

ــة  ــار مختلف ــدة لأع ــوس عدي ــي نف ــراءت أمام ــا ت ــد م ــك.. وبع ولذل

ــا..  ــر اختلافً وثقافــات أك

ــن يفُعــل  ــك النفــوس ل ــب مــن تل ــا يطُل ــة أن م وبعــد الوصــول لحقيق

منــه إلا القليــل- ذلــك إن تــم فعلــه أصــاً- ومــا يتــم فعلــه لــن يســتمر إلا 

ــيَ  ــك إن بق ــل- ذل ــره إلا قلي ــن يبقــى أث ــك إن اســتمر أصــاً- ول ــل- ذل قلي

أثــره أصــاً- فقــررت أن أضــع بــن يــدك لا مــا أطلــب منــك فعلــه، بــل مــا 

ــه. أطلــب منــك عــدم فعل

وبما أن الأسهل لك هو ألا تفعل.. فهي كذلك فكرة ذلك الكتاب.. 

ــك  ــا لا يجــب علي ــل م ــه، ب ــك فعل ــا يجــب علي ــه م ــك في لا أطــرح علي

فعلــه.. أطــرح أمامــك مجموعــةً مــن النصائــح الســلبية الواقعيــة لتتجنبهــا، 

بــدلً مــن أن أطــرح عليــك مجموعــة أكــر مــن النصائــح الإيجابيــة وتتجنبهــا 

أيضًــا!!

إذن.. لتبــدأ مــن الآن بمنتهــى الجديــة في التعــاون معــي في خســارة مــا 

ــاً لخســارة  ــه كام ــاً وتطبيق ــاب كام ــراءة هــذا الكت ــك بق ــن حيات ــى م تبق

ــة.. ــك كامل حيات

أما زلت تتشكك أني عدواني أو سيكوباتي..؟

ــك أن  ــح ل ــي اوًض ــن دعن ــك ولك ــارئ في اتهام ــي الق ــا صديق ــذرك ي أع

العــدواني هــو مــن قــرأ كثــراً مــن النصائــح ولم ينفذهــا في المــاضي عدائيــة 

لذاتــه.. والســيكوباتي هــو مــن يظــل يسُــقط فشــله وتعاســته عــى كل مــن 

ــون مثلهــم..!  ــه لم يســتطع أن يكَُ ــه مــن الناجحــن الســعداء لمجــرد أن حول

ــل أن تتهــم..! فتمهــل قب
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ا من هو السيكوباتي والعدواني أكثر.. ولعلك ستعرف حقًّ

عندما تتبحر في خسائر هذا الكتاب المتتالية أكثر..

ولعلك ستدرك من هو الجاني في حق نفسه ومن حوله..

عندما تعي ما تقدمه- فعلً- لنفسك ولمن حولك منها..

ــدًا  ــا.. وتحدي ــائر جميعً ــذه الخس ــة ه ــك في نهاي ــتجد نفس ــك س ولعل

ــيًّا"  ــا نفس ــع مريضً ــف تصن ــوان: "كي ــك بعن ــي تأتي ــرى الت ــارة الك في الخس

ــر مــن  ــا لمــا قــد يحــدث بســبب كث ــاب تتويجً ــك الكت ــة فهــرس ذل في نهاي

ــك..! ــن حول ــر مم ــاه كث ــك تج تصرفات

ســتحد أنــك- بوعــي أو دون وعــي- كنــت ســببًا- مبــاشًرا أو غــر مبــاشٍر- 

ــك  ــي أن ع ــن تدَّ ــك الذي ــن أولئ ــك م ــك.. أو حول ــضٍ نفــي في ــع مري في صُن

تحبهــم، أو أنــك تســعى لإســعادهم، أو أنــك حتــى تعيــش حياتــك لأجلهــم..!

ــع  ــف تصن ــدًا "كي ــك هــذه الخســارة تحدي لا تندهــش فقــد وضعــت ل

مريضًــا نفســيًّا؟" في نهايــة كتــابي هــذا- وإن كانــت تســتحق أن تكــون كتابـًـا 

مُســتقلًّ بذاتــه- فقــط لتعــي أنهــا مــا هــي بــكل مــا تضمــه إلا تتويجًــا لــكل 

مــا قرأتــه– ووجــدت أنــك تمارســه- مــن خســائر بذلــك الكتــاب، ســواء معــك 

أو مــع غــرك ممــن هــم حولــك!

فللمرة الثانية أقولها.. تمهل قبل أن تتهم..

والآن إلى تلــك الخســائر المتتاليــة التــي ســتجعلك تخــر حياتــك  في أقــل 

وقــت ممكــن.. وأمامــك خيــاران لا ثالــث لهــا إمــا أنــك تســتخدم المنطــق 

الأســهل في هضــم المعلومــة وهــو منطــق )لــن أفعــل( ولا تفعــل لتنجــو مــا 

أنــت فعــاً تفعــل.. أو أنــك تقــرأ وتجــد أنــك تفعــل مــا تقــرأ أو بعــض منــه 

وتســتمر فيــا تفعــل أو تزيــد عليــه، فتحقــق غايتــي الســيكوباتية العدوانيــة 
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ــة تلــك المقدمــة الســخيفة، وتخــر  الشريــرة التــي اتهمتنــي بهــا مــع بداي

حياتــك فعــاً..

أجُــدد الدعــوة لــك لبدايــة القــراءة وبدايــة خســارة نفســك ومــن حولــك 

ــابي هــذا بعــد أن تتمــه كامــاً شــخصًا  ــة كت ــة.. لأراك في نهاي ــك كامل وحيات

ــي  ــتوى النف ــى المس ــا ع ــي، تعيسً ــخصي والمهن ــتوى الش ــى المس ــاً ع فاش

ــي..  والاجتماع

تحياتي لك وشاكر تعاونك السلبي معي.
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